
قال تعال:[خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين]     (الأعراف:199)

ف هذه الآية أمر اله عز وجل رسوله محمدا صل اله عليه وسلم بثلاثة أوامر،
:ه

أن يأخـذ العفـو ، وأن يـأمر بـالمعروف، وأن يعـرض عـن الجـاهلين ، ثلاثـة أوامـر
جمعت أمهات الفضائل والأخلاق

وقـال عبـد الـه بـن الـزبير : مـا أنـزل الـه هـذه الآيـة إلا فـ أخلاق النـاس . رواه
البخاري

هـذه الآيـة ، وليـس فـ ـارم الأخلاق فــه نـبيه بموقـال جعفـر الصـادق : أمـر ال
القرآن آية أجمع لمارم الأخلاق من هذه الآية .

وقال صل اله عليه وسلم : “إنما بعثت لأتمم مارم الأخلاق “

ما معن الأمر بأخذ العفو ف الآية؟



أي ما سمحت به أخلاق الناس وأحوالهم وطبائعهم خذ العفو ولا تنتظر المثالية
ف الأخلاق من كل من تلقاه وكل من تتعامل معه بل الناس فيهم ف هذا الباب
تفاوت عظيم فإذا هيئت نفسك هذه التهيئة أن تأخذ بالعفو وما سمحت به أخلاق
الناس وتَيسر لهم القيام به سعدت ف هذه الحياة أما إذا كنت تنتظر من كل من
تلقـاه أن يـون مثاليـاً فـ أخلاقـه وفـ تعـاملاته لـن تجـد ذلـك لأن النـاس طبـائع
وأجنـاس منهـم سـريع الغضـب منهـم سـريع الانفعـال منهـم الهـادي منهـم الرزيـن
منهـم العنيـف منهـم الغليـظ منهـم … إلـ آخـره فهيـ نفسـك لملاقـاة هـذه الأنـواع

والأصناف المتباينة من الأخلاق وخذ ما سمحت به نفوس الناس منها .

وقـد امتـدح الـه أخلاق النـب صـل الـه عليـه وسـلم فـ معاملـة الآخريـن وعـدم
الإغلاظ عليهم، وجعل ذلك سببا للالتفاف حوله، والإذعان لرأيه.

نواْ منفَضيظَ الْقَلْبِ لاا غَلفَظ نتك لَوو ملَه نتل هال نم ةمحا رفَبِم“ :قال تعال
حولكَ فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم..” (آل عمران: 159)

وروي أن أعرابياً جاء النب صل اله عليه وسلم يطلب شيئاً، فأعطاه ثم قال:
أأحسنت إليك يا أعراب، قال: لا ولا أجملت.

فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم صل اله عليه وسلم أن كفوا، ثم
قام ودخل منزله فأرسل إليه وزاده شيئاً، ثم قال له: أأحسنت إليك، قال: نعم

فجزاك اله من أهل وعشيرة خيراً.



فقال له النب عليه الصلاة والسلام: إنك قلت ما قلت وف نفس أصحاب من
يذهـب مـا فـ ء، فـإن أحببـت فقـل بيـن أيـديهم مـا قلـت بيـن يـدي حتـذلـك شـ

صدورهم عليك.

قال: نعم.

فلما كان الغد جاء فقال النب صل اله عليه وسلم، إن هذا الأعراب قال ما قال
فزدناه، فزعم أنه رض، أكذلك يا أعراب؟.

قال: نعم فجزاك اله من أهل وعشيرة خيراً.

فقال صل اله عليه وسلم: ” مثل ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عنه،
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً، فقال لهم خلوا بين وبين ناقت فإن أرفق
بها منم وأعلم بها، فتوجه لها بين يديها، فأخذ من قُمام الأرض(من حشائش
الأرض) فردهـا حتـ جـاءت واسـتناخت وشـد عليهـا رحلهـا، وقـال عليـه الصلاة

والسلام: إن لو تركتم حيث قال الرجل ما قال، فقتلتموه دخل النار “

إن الرسول الحليم صل اله عليه وسلم، لم تأخذه الدهشة لجحود الأعراب أول
الأمـر، وعـرف مـن طبيعـة صـنف مـن النـاس، مـردوا علـ الجفـوة، فـ التعـبير،

والإسراع بالشر، وأمثال هؤلاء، لو عولجوا بالعقوبة، لقضت عليهم.

قد يقول قائل: لم سمح اله لهذا الأعراب أن يقول هذا اللام؟



لأن النـب عليـه الصلاة والسلام لـو لـم يـواجه مثـل هـؤلاء الأشخـاص أيـن يظهـر
حلمه ؟ وكيف يون قدوةٌ لنا ؟ هذه الأحداث أرادها اله عز وجل من أجل أن
يظهر كمال النب، ومن أجل أن يون النب قدوةٌ لمن بعده من الأمراء، ومن
العلماء، مهما كان الموقف فيه فظاظة، فيه غلظة، قلبه الرحيم أوسع من فظاظة
الأعراب، ، فمعاملة الناس بالحلم تبرز جانب الرحمة والحمة ، هذه ه النظرة
الصحيحة، وليست قضية دم بارد، فيوجد أشخاص أحياناً يفرِغون الحلم من
مضمـونه فيقولـون: هـذا دمـه إنليـزي بـارد… سـبحان الـه ! الحلـم صـار دمـا

إنجليزيا!!!

مثال بسيط: لو كان طبيباً جلدياً، وجاءه مريضاً مرضاً جلدياً شديدا .. فما هو
موقف الطبيب ؟ أيغلظ عليه ويتأفف منه ؟ أم يشفق عليه ؟ يشفق عليه.

كذلك حال الإنسان مع أخيه الإنسان الشارد التائه.. فالمريض مرضا جلديا، أو
مبتل بمرض عضال، فأنت كطبيب تشفق عليه، ولا تغلظ عليه.. فعندما يغلط

الإنسان أو يس الأدب ، أو يتلَّم بلام بذيء، فأنت بدل أن تحقد عليه، ينبغ أن
تشفق عليه، وأن تحتويه، لا أن تعين الشيطان عليه، أنت أمام أحد أمرين.. إما

أن تعينه عل الشيطان، وإما أن تعين الشيطان عليه.

ثم يأت بعد ذلك الأمر الثان: “وامر بِالْعرفِ”

عندما تأخذ بما سمحت به أخلاق الناس أيضاً كن داعياً رفيقاً ناصحاً موجهاً
بالرفق واللين واللطف إل كل فضيلة وإل كل خير ، خذ العفو وف الوقت



نفسـه مـر بـالعرف أي بـالمعروف مـن كـل قـول طيـب فاضـل وفعـل كريـم نـدي
دلالة الناس وهدايتهم إل ون التوجيه رفيقاً من قلب ناصح حريص علوي
الخير فيلق الناس بالصبر عل أخلاقهم وف الوقت نفسه يحسن التوجيه للناس
، يلقـ النـاس بـالصبر علـ أخلاقهـم لأن مـن لا يصـبر علـ أخلاق النـاس ليـس
مؤهلا لدعوتهم ، فالدعوة تحتاج إل صبر عل أخلاق الناس المتفاوتة المتباينة
ولهـذا قـال : (خـذ العفـو وأمـر بـالعرف ) فيتلقـ أخلاق النـاس بـاللين واللطـف
والمسامحـة وغـض الطـرف وحسـن التعامـل ، وأمـر بـالعرف : فـ الـوقت نفسـه

تون موجهاً .

يقول السعدي: [وامر بِالْعرفِ ] أي: بل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل
الناس منك، إما تعليم علم، أو حث عل إل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأت
خير، من صلة رحم، أو بِرِ والدين، أو إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو
رأي مصيب، أو معاونة عل بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إل تحصيل

مصلحة دينية أو دنيوية(تفسير السعدي 1/ 313)

ولأن التحل بالفضائل والمالات يحتاج إل صيانة النفس عن الجاهلين اتقاء
[ينلاهالْج نع رِضعاو] :لجهلهم قال تعال

والجهل هنا ف الآية ليس هو الجهل ضد العلم ؛ إنما هو من الجهل ضد الحلم ؛
فالجاهل ف نظر القرآن الريم هو من عص اله وغلب اتباع الهوى عل الحق
، حينما راودت النسوة يوسف عن نفسه قال : ( وإلا تصرف عن كيدهن أصب



إليهن وأكن من الجاهلين ) يوسف 33

وموس حينما أخبر قومه بأمر اله أن يذبحوا بقرة (قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ
باله أن أكون من الجاهلين ) البقرة 67

أي ممن يهزأون ف موضع الجد أو يتلمون بالسخرية ف موضع الحق فهذا
شأن الجاهلين ، وعل هذا فالجاهل هو العاص لأنه جهل عظمة ربه ، وهو

السفيه قليل العقل سء الخلق. 

[واعرِض عن الْجاهلين]فهذا أيضا مطلب عظيم ف باب الأخلاق وجوامع
الآداب ( أن تعرض عن الجاهل ) بمعن أن لا تقف عند عباراته الجاهلة وألفاظه

النابية وكلماته السيئة ومعاملاته الفظة الغليظة ، فأهل الإيمان إذا سفه عليهم
الجهال بالقول السي لم يردوا عليهم بمثله، بل يصفحون ولا يقولون إلا خيرا

كما كان رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ لا تزيده شدة الجاهل إلا حلما ؛
فهم لا يردون السيئة بالسيئة، وإن كان هذا من حقهم ، إنما يقولون قولا سديدا

يليق بحالهم وسمتهم. 

وإذا مضيت ف ملاقاة الناس وف تعاملهم ستجد من يسء لك التعامل ، ومن
يرفع عليك الصوت ، ومن يغلظ، فإذا كنت تريد أن تقف مع كل متعامل من
هؤلاء وتصغ إل ما يقوله وترهق نفسك بمتابعة أقواله قال كذا وقال كذا وقال
كذا وتنبري للمجابهة فهذا يرهقك ويؤلم قلبك وربما يجلب لك ف نفسك الهم
بالجهل مبتل نفسك هذا مبتل والغم ؛ بينما إذا أعرضت عن الجاهل وقلت ف



بهذا وأنا عافان اله من ذلك تحمد اله الذي عافاك من مثل هذه المعاملات
الـوقت نفسـه تساعـد الجاهـل علـ حياتـك بمثـل ذلـك تسـعد وفـ فـ وتمضـ
مراجعة نفسه ، إذا أعرضت عن ألفاظه وسوء تصرفاته تساعده عل مراجعة
نفسـه ولهـذا كـم مـن الجـاهلين بمثـل هـذه المعاملـة تراجـع ، ولـو أن مـن عـاملهم

جابههم لتفاقم الأمر ولعظُم الخطب

وقـد كـان مـن هـدي نبينـا – عليـه الصلاة والسلام – إذا خـرج مـن بيتـه يقـول :”
اللهم إن أعوذ بك أن اضل أو اضل أو ازل أو ازل أو اظلم أو اظلم أو اجهل أو
يجهل عل “وهذه الدعوات العظيمة المباركة الت كان يدعو بها – عليه الصلاة
والسلام – مناسبة لحال كل من خرج من بيته ويحتاج إليها كل من خرج من

بيته لماذا ؟

لأنه سيواجه أجناس من المتعاملين وأصناف من الأخلاق وأنواع من التعاملات
، فيحتاج إل حسن التجاء إل اله سبحانه وتعال بأن يعيذه من أن يضل أو
يضـل أو يـزل أو يـزل أو يظلـم أو يظلـم أو يجهـل أو يجهـل عليـه فيسـتعيذ بـاله
سبحانه وتعال من ذلك كله ويمض هو ف تعاملاته مع الناس ف مثل هذه
ــات ــة الريمــة وغيرهــا مــن الآي ــ هــذه الآي التوجيهــات المباركــة العظيمــة ف

والأحاديث الت تدعو إل كوامل الآداب وجوامع الأخلاق .

وللنب ‐صل اله عليه وسلم‐ مشاهد كثيرة ف حلمه عل الناس وف دفع
ه عليه وسلم‐ فيقابل السيئة بالحسنة، ففال السيئة منهم بالحلم منه ‐صل



صل –النب أت ًه عنه‐ أنَّ رجال هريرة ‐رض الحديث المتفق عليه عن أب
ه ‐صله عليه وسلم‐ يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الال

.(دعوه فإن لصاحب الحق مقالا– )ه عليه وسلمال

كذلك ف الحديث المتفق عليه عن أنس ‐رض اله عنه‐ قال( :كنت أمش مع
رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وعليه برد نجران غليظ الحاشية، فأدركه

أعراب، فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إل صفحة عاتق النب ‐صل اله
عليه وسلم‐ وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد، مر ل

من مال اله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء).

وعن جابر بن سليم أبو جري أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : اتق اله
ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلق أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من دلوك
ف إناء المستسق وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن اله
جاعل لك أجرا وعليه وزرا ولا تسبن شيئا مما خولك اله تعال . قال أبو جري

: فوالذي نفس بيده ، ما سببت بعده شاة ولا بعيرا . أخرجه أبو بر البزار
وصححه الألبان

قصة إسلام زيد بن سعنة :

عبد اله بن سلام ، قال : لما أراد اله تعال هدى زيد بن سعنة ، قال زيد بن
سعنة : ما من علامات النبوة شء إلا وقد عرفتها ف وجه محمد – صل اله
عليه وسلم – حين نظرت إليه ، إلا اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله ،



ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، فنت ألطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه
من جهله .

قـال زيـد بـن سـعنة : فخـرج رسـول الـه – صـل الـه عليـه وسـلم – يومـا مـن
الحجـرات ومعـه علـ بـن أبـ طـالب رضـ الـه عنـه ، فأتـاه رجـل علـ راحلتـه
كالبدوي ، فقال : يا رسول اله ، إن بصرى قرية بن فلان قد أسلموا ودخلوا
فـ الإسلام ، وكنـت حـدثتهم إن أسـلموا أتـاهم الـرزق ، وأصـابتهم سـنة وشـدة
وقحوط من الغيث ، فأنا أخش يا رسول اله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما
ء تعينهم به فعلت ، فنظر إلدخلوا فيه طمعا ، فإن رأيت أن ترسل إليهم بش

رجل إل جانبه أراه عليا ، فقال : يا رسول اله ، ما بق منه شء !!!

قـال زيـد بـن سـعنة : فـدنوت إليـه ، فقلـت : يـا محمـد ، هـل لـك أن تـبيعن تمـرا
نأجل كذا وكذا ، فقال : ” لا يا يهودي ، ول فلان إل معلوما من حائط بن
أبيعك تمرا معلوما إل أجل كذا وكذا ، ولا يسم حائط بن فلان ” قلت : نعم ،
فبايعن فأطلقت هميان (حزام الوسط )فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب ف تمر
معلوم إل أجل كذا وكذا ، فأعطاها الرجل ، فقال : ” أعجل عليهم وأعنهم بها ” 

قـال زيـد بـن سـعنة : فلمـا كـان قبـل محـل الأجـل بيـومين أو ثلاثـة أتيتـه فأخـذت
بمجـامع قميصـه وردائـه ، ونظـرت إليـه بـوجه غليـظ ، فقلـت لـه : ألا تقضينـ يـا
عبـد المطلـب لمطـل ، ولقـد كـان لـ ـم يـا بنـه مـا علمتفـوال ، محمـد حقـ
بمخالطتم علم ، ونظرت إل عمر بن الخطاب – رض اله عنه – وإذا عيناه



تدوران ف وجهه كالفلك المستدير ، ثم رمان ببصره ، وقال : يا عدو اله تقول
لرسول اله – صل اله عليه وسلم – ما أسمع ، وتصنع به ما أرى ، فوالذي

بعثه بالحق ، لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك !!!!

ورسول اله – صل اله عليه وسلم – ينظر إل عمر ف سون وتؤدة وتبسم ،
ثم قال : ” يا عمر ، أنا وهو كنا أحوج إل غير هذا ، أن تأمرن بحسن الأداء ،
وتـأمره بحسـن التباعـة(الطلب) ، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه وزده عشريـن

صاعا من تمر مان ما روعته ” .

قـال زيـد : فذهـب بـ عمـر – رضـ الـه عنـه – فأعطـان حقـ وزادنـ عشريـن
صاعا من تمر .

فقلت : ما هذه الزيادة يا عمر ؟

فقال : أمرن رسول اله – صل اله عليه وسلم – أن أزيدك مان ما روعتك

قلت : وتعرفن يا عمر ؟

قال : لا

من أنت ؟

قلت : أنا زيد بن سعنة



قال : الحبر ؟

قلت : الحبر

قال : فما دعاك أن فعلت برسول اله – صل اله عليه وسلم – ما فعلت وقلت
له ما قلت ؟

قلت : يا عمر ، لم ين من علامات النبوة شء إلا قد عرفت ف وجه رسول اله
– صل اله عليه وسلم – حين نظرت إليه ، إلا اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق
حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، فقد اختبرتهما ، فأخبرك يا
عمر أن قد رضيت باله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد – صل اله عليه وسلم
– نبيا ، وأشهدك أن شطر مال – فإن أكثرها مالا – صدقة عل أمة محمد –

صل اله عليه وسلم –

فقال عمر : أو عل بعضهم ، فإنك لا تسعهم

قلت : وعل بعضهم

فرجع عمر وزيد إل رسول اله – صل اله عليه وسلم – ، فقال زيد : أشهد أن
لا إله إلا اله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وآمن به وصدقه وبايعه وشهد
معه مشاهد كثيرة ، ثم توف زيد – رض اله عنه – ف غزوة تبوك مقبلا غير

ه عنه .رواه الطبرانال مدبر ، رض



وعـن ابـن عبـاس، عـن عيينـة بـن حصـن، أنـه قـال لعمـر بـن الخطـاب: يـا ابـن
الخطـاب، مـا تعطينـا الجـزل، ولا تحـم فينـا بالعـدل فغضـب عمـر، حتـ هـم أن
فْوه قال لنبيه:﴿خُذِ الْعيوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن ال
ــاهلين )[ســورة الأعــراف 199] وإن هــذا مــن الْج ــن ع ــرِض عافِ ورــالْع ــر بِ ماو
الجاهلين فقال ابن عباس: فواله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافاً

عند كتاب اله عز وجل. رواه البخاري

فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل عل نفسه عزتها، إذ يرفعها عن الطائفة
الت تلذ المهاترة والإقذاع

ومر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم فقالوا له شراً فقال لهم خيراً
فقيل له‏:‏ إنهم يقولون شراً وأنت تقول خيراً فقال‏:‏ كل ينفق مما عنده‏.‏

ويروي عن الحسن أن رجلا قال : إن فلاناً قد اغتابك ، فبعث إليه طبقاً من
الرطب ، وقال : بلغن أنك أهديت إل حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها ،

فاعذرن، فإن لا أقدر أن أكافئك بها عل التمام.

وقال رجل لحيم ياقبيح الوجه فقال: ما كان خلق وجه إل فأحسنه!!!

وقال عل بن يزيد‏:‏ أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق عمر
زماناً طويلا ثم قال‏:‏ أردت أن يستفزن الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم

ما تناله من غداً



وسب رجل أبا بر رض اله عنه فقال‏:‏ ما ستر اله عنك أكثر

وسب رجل الشعب فقال‏:‏ إن كنت صادقاً فغفر اله ل وإن كنت كاذباً فغفر
اله لك‏.‏

وكان الشيخ الشعراوي يتعرض للسب والغمز من بعض التاب والصحافيين
فلما كلموه ف الرد عليهم قال لن أعطيهم شرف الرد عليهم.

ورحم اله من قال: 

يخاطبن السفيه بل قبح          و آب أن أكون له مجيباً
يزيد سفاهةً و أزيد حلماً       كعودٍ زاده الإحراق طيباً

وآخر يقول:

وتإذا نطق السفيه فلا تجبه        فخير من إجابته الس
إذا جاوبته فرجت عنه         و إذا خليته كمداً يموت

أنه من دلائل كمال الرجال رم يشير إل الطيب المتنب بيت شعرلأب وف
الناقص له بسباب، حين يقول:

كامل ّبأن الشهادةُ ل من ناقصٍ *** فه وإذا أتتْك مذمت

فمن أراد أن يون مؤمنا صحيح الإيمان فليدع هذه المعارك الت يفتعلها



الشيطان ليزرع بها العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

فهل يمتثل المسلمون ذلك الوصف؟ فم رأينا من مسلم غضوب، وكم رأينا من
ينتقم لنفسه، وينتصر لها، بل وقد يقع بعضهم ف عرض آخر، وقد يغتابه،
ا بأنه ينتقده ، وقد يستبيح بعضهم سباب آخرين لمجرد مخالفته فمحتج

أسلوب عمل..

نسأل اله أن يرزقنا الحلم والعلم والتواضع وسعة الصدر

اللهـم اهـدنا لأحسـن الأخلاق لا يهـدي لأحسـنها إلا أنـت واصـرف عنـا سـيئها لا
يصرف عنا سيئها إلا أنت

سؤال يطرح نفسه أمامنا، لماذا يعفو أناس وينتقم آخرون ؟

الجواب الإنسان إذا اتصل باله العفو الريم اشتق منه بعضاً من هذا الخلق
العظيم، وإذا استقرت الرحمة ف قلب الإنسان فإنها تفيض عل خصومه بالعفو
والغفـران، فيصـبح العفـو أحـب إليـه مـن الانتقـام، وإذا علـم الإنسـان أن خصـمه
بشل أو بآخر أخٌ له ف الإنسانية فإذا انتقم منه خسره وإذا عفا عنه ربحه، ولأن
العفو غُنْماً وف يربح الإنسان أخاه خير له من الدنيا وما فيه عندئذ يرى ف

الانتقام غُرماً.

إذا أيقـن الإنسـان أن العفـو سـلم يرقـ بـه إلـ عـز الـدنيا والآخـرة، وأن الانتقـام
دركات يهوي بها إل ذل ومقت يلاحقانه حت الممات آثر العفو عل الانتقام،



وإذا علـم أبنـاء المجتمـع الواحـد أنـه بـالعفو تتسـع دائـرة الصـداقات والمـودات
فيصبح المجتمع كالبنيان المرصوص، وبالانتقام تفشو العداوات والأحقاد حت

تصل بالمجتمع إل أحط الدركات صار العفو ديدنهم.

فهذا الذي يؤثر الانتقام عل العفو، يجعل الجو المحيط به ضاغطاً وعلاقاته مع
الآخرين متوترة، ويون انتقامه تربة خصبة لانتقام مضاد فيتوقع المنتقم الشر،
وتوقُّع الشر شر من وقوعه، وهذا يفقد الأمن يفقد أثمن ما ف الحياة النفسية .

أمـا إذا آثـر الرجـل العفـو علـ الانتقـام، فقـد جعـل الجـو المحيـط بـه وديـاً وجعـل
:علاقاته بالآخرين مريحة، وجعل من أعدائه الألداء أصدقاء حميمين، قال تعال

نَـهيبنَـكَ ويذَا الَّـذِي بفَـا ـنسحا ـه بِـالَّت فَـعةُ ادىِـيالس ــنَةُ وسـتَوِي الْحتَس ـو﴿
عدَاوةٌ كانَّه ول حميم ﴾[سورة فصلت 34]

هل الأمر بالعفو والإعراض عن الجاهلين مطلقا بدون قيود ؟

كلا لا يعن ذلك أن يون العفو مرتعاً للمجرمين ؛ولا أن يون العفو حصناً لهم
يحميهم من حم العدالة فيهم.

وقد كان أبو عزة الجمح الشاعر، من أسرى بدر، وكان النب صل اله عليه
وسلم قد حدد مبلغ أربعة آلاف درهم فداء لل أسير، فلم أبو عزة رسول اله
صل اله عليه وسلم، فقال: يا رسول اله، لقد عرفت ما ل من مال، وإن ذو
حاجة، وذو عيال، فامنن عل، فمن رسول اله صل اله عليه وسلم عليه، وأخذ



عليه العهد ألا يظاهر عليه أحداً لنه نقض العهد، وعاد إل ما كان عليه من
سب النب صل اله عليه وسلم، وهجاء أصحابه، وحضِ الناس عل قتاله.

ه لا تقتلنه عليه وسلم فقال: يا رسول الال صل يوم أحد ظفر به الن وف
وامنـن علـ ودعنـ لبنـات، وأعاهـدك ألا أعـود، فقـال لـه النـب صـل الـه عليـه

وسلم:

” لا واله لا أدعك تمسح عارضيك بأستار العبة وتقول للناس: خدعت محمداً
مرتين، إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين”.

ولم يعف عنه.

:يقول أبو الطيب المتنب

إذا أنت أكرمت الريم ملتَه *** وإنْ أنت أكرمت اللئيم تمردا


